
يـــكي مـــن اســـتحواذ ســـعيّد علـــى قلـــق أمر
السلطة

, أغسطس  | كتبه غي تايلور

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أعربت إدارة بايدن هذا الأسبوع عن قلقها مجددا بشأن الاستحواذ غير الدستوري على السلطة في
تونس، وذلك بعد أن أعفى الرئيس التونسي سفير حكومته في الولايات المتحدة من مهامه بشكل

مفاجئ ودون تقديم أي توضيحات. 

يعتبر إعفاء السفير نجم الدين لكحل من مهامه أحدث قرار اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيّد
ضمن سلسلة من الإقالات التي شملت مسؤولين رفيعي المستوى إلى جانب خطوات أخرى مثيرة

للجدل. منذ  تموز/ يوليو، بدأ سعيّد ممارسة ما يزعم أنه سلطات تنفيذية بمرسوم رئاسي.

اكتسى مصـير النظـام السـياسي في هـذه الدولـة الشمـال أفريقيـة أهميـة بـارزة منـذ أن مثّلـت تـونس
الشرارة الأولى لانتفاضات الربيع العربي في المنطقة سنة . بعد عقد من الزمن، يُنظر إلى تونس
علــى نطــاق واســع علــى أنهــا الديمقراطيــة الوحيــدة الــتي صــمدت بعــد الاضطرابــات الــتي شهــدتها

المنطقة. 
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ولكن في الأيام الأخيرة، عزل سعيّد رئيس الحكومة وجمّد البرلمان في خطوة يبدو أنها مصممة لقص
أجنحة الإسلاميين في تونس، وتحديدا حزب حركة النهضة الإسلامي المعتدل. 

زادت أهمية حركة النهضة بعد ثورة  التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي، ولكن
الكثير من التونسيين الآن يلومون هذا الحزب على الجمود الذي يعاني منه البرلمان.

تظهر استطلاعات الرأي المحلية أن عددا كبيرا من التونسيين يدعم في الواقع تحركات قيس سعيّد
الأخـيرة المثـيرة للجـدل باعتبارهـا طريقـة لإنهـاء حالـة الجمـود وتحفيز النمـو الاقتصـادي الـذي تحتـاجه

البلاد بشدّة، ولكن هذه التطورات تثير مخاوف واشنطن.

أعرب مسؤولون في إدارة بايدن عن قلقهم بشأن إمكانية عودة البلاد إلى الحكم الدكتاتوري بالنظر
يو الانتفاضات الإسلامية والعودة إلى الاستبداد. إلى أن تونس قد تفادت سابقا سينار

أصرّ الرئيس سعيّد في اليوم ذاته على أنه لم يكن يحاول تقويض الديمقراطية
التونسية أو نسف الدستور

في ســؤاله عــن الإقالــة المفاجئــة للســفير التــونسي بــواشنطن، علّــق المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة
الأمريكيــة نيــد برايــس أن الولايــات المتحــدة تعتــبر تحركــات الرئيــس التــونسي ســعيّد “وضعــا زئبقيــا”.
وصرح برايس يوم الثلاثاء للصحفيين: “نحن نصب تركيزنا الآن على تشجيع القادة التونسيين على
الالتزام بالدستور التونسي والعودة السريعة إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي”، مضيفا أن “ما يهم
، هـو العمـل الحاسـم لـدعم تـونس مـن أجـل العـودة إلى

ٍ
كـثر مـن مسـألة التسـميات، مـن عـدة نـواح أ
المسار الديمقراطي، وهذا ما نركز عليه الآن”.

تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية بعد يوم من مكالمة هاتفية أجريت يوم الإثنين أوصل
فيها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان هذه الرسالة مباشرة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.
يــر الخارجيــة الأمريــكي أنتــوني بلينكــن وفي مقابلــة لــه مــع “الجــزيرة” خلال الأســبوع المــاضي، أوضــح وز

موقف الإدارة الأمريكية من التطورات التي تشهدها تونس. 

قال بلينكن إن تونس لطالما اعتبرت “نموذجا بارزا للديمقراطية” خلال العقد الماضي، مشددا على أن
الإدارة الأمريكيـة لهـا “مخـاوف بشـأن الانحـراف عـن المسـار الـديمقراطي واتخـاذ قـرارات تتعـارض مـع
ينص عليه الدستور، بما في ذلك تجميد البرلمان”. وأضاف “نحن ندرك جيدا أن التونسيين يعانون
يــر الخارجيــة الأمريكيــة أن كــد وز بشكــل كــبير بســبب جائحــة كوفيــد- والصــعوبات الاقتصاديــة”. وأ
التونسيين “بحاجة بالطبع إلى حكومة تستجيب لاحتياجاتهم ولكن ذلك يجب أن يتحقق بشكل

يتوافق مع الدستور ويحترمه”.

أصرّ الرئيــس ســعيّد في اليــوم ذاتــه علــى أنــه لم يكــن يحــاول تقــويض الديمقراطيــة التونســية أو نســف
الدستور، ونفى أنه قام بانقلاب بعد اعتقال اثنين من أعضاء البرلمان.
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ية: “أعرف النصوص قال سعيّد، وهو أستاذ قانون سابق، بحسب بيان من مكتب رئاسة الجمهور
ية جيــداً، أحترمهــا وقــد درسّــتها، وبعــد كــل هــذا الــوقت لــن أتحــول إلى ديكتــاتور كمــا قــال الدســتور

البعض”.

لكــن منتقــدي الرئيــس يقولــون إن ســعيّد لم يتخــذ بعــد الخطــوات اللازمــة لطمأنــة التونســيين، بمــا في
ذلك تعيين رئيس وزراء مؤقت وتحديد خارطة طريق لإنهاء الإجراءات الطارئة.

تمثل التطورات الأخيرة تحديًا سياسيًا دقيقًا لإدارة بايدن في ظل مساعيها إلى جعل تونس نموذجًا
للديمقراطية في العالم العربي.

يــوال، البــاحث في معهــد بروكينغــز، إن “اســتيلاء ســعيّد علــى الســلطة يمثــل اختبــارًا يقــول شــاران غر
حقيقيا للديمقراطية الفتية في تونس“، مقارناً ما حدث بموجة من الاحتجاجات الشعبية التي هزت

البلاد في سنة ، وكادت أن تعيدها إلى براثن الديكتاتورية.

كتب غريوال الأسبوع الماضي بعد قرارات سعيّد: “رد فعل الرأي العام التونسي والعالمي على إعلان
سعيّد سيحدّد على الأرجح ما إذا كانت البلاد ستظل الديمقراطية العربية الوحيدة في العالم العربي أم

أنها ستنحدر إلى ما يسميه علماء السياسة انقلابًا ذاتيًا أو استيلاء على السلطة”. 

كتــب الخــبير بشــؤون شمــال أفريقيــا، مجــدي عبــد الهــادي، لــبي بي سي، قــائلا إن “الاقتصــاد الراكــد
(تقلــص بنســبة  بالمئــة الســنة الماضيــة)، والبطالــة المتزايــدة تُقــدّر بـــ  بالمئــة)، والطبقــة السياســية

المنقسمة، كلها عوامل أقنعت عددًا متزايدًا من التونسيين بأن الديمقراطية لا تفيدهم”.

كتــب عبــد الهــادي: “يشعــر عــدد كــبير مــن التونســيين بــاليأس وفقــدان الثقــة في البرلمــان والأحــزاب
السياسية في البلاد، وهذا يفسرّ الفرحة في الشوا بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذها سعيّد“.

وأضاف: “لقد سئم مؤيدوه من البرلمان بكل بساطة، وكانوا يتوقون إلى شخص، أو ربما رجل قوي،
يمكنــه إصلاح البلاد. ولكــن هــل يســتطيع ســعيّد إصلاحهــا حقًــا؟”، مشــيرا إلى تحــذير أطلقتــه مجلــة

الإيكونوميست مؤخرًا، قائلة إن “تدخّل الرجل القوي ليس هو الحل لمشاكل تونس“.

المصدر: واشنطن تايمز
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